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  محمد توماس كارلیل في كتاباتھ عن منھج 
  »الافتراء«و  »الإطراء«بین 

Thomas Carlyle method in his writings on Muhammad peace and blessings 
be upon him between «flattery» and «slander» 

  

   حملاوي مھتورد/ 
  سكیكدة 1955أوت  20جامعة 

 mehtour.hamlaoui@yahoo.fr 
  

  11/07/2021 :القبول تاریخ   26/09/2020 الإرسال: تاریخ
   :الملخص

نبویة، لمستشرقین حول السیرة التفادي القراءات السطحیة لكتابات ا ضرورة علىإلى التنبیھ ھدفت ھذه الدراسة 
النقدیة، وعدم التسرع في إصدار أحكام إیجابیة قطعیة على كتابات أولئك الذین وصفوا الحث على التحلي بالروح و

ومن ھؤلاء المستشرق البریطاني توماس كارلیل، الذي تعج كتاباتھ  والمنصفین للإسلام وللرسول  منھم بالمعتدلین
  .ي الافتراءات التي ینبغي تفنیدھا، والقرآن الذي أنزل علیھ، وھبالعدید من الافتراءات المتعلقة بنبوة محمد 

  .   كارلیل؛ الأبطال؛ النبوة؛ القرآنالسیرة النبویة؛ توماس الكلمات المفتاحیة: 
Abstract:   
       This study aimed to warn of the need to avoid superficial readings of Orientalist writings on 
the Prophet’s biography, And calling for a critical spirit, And not to rush to pass positive judgments 
on the writings of those who were described as being fair to Islam and the Messenger, may God 
bless him and grant him peace, Among these are the British Orientalist Thomas Carlyle, whose 
writings are replete with many slanders related to the prophet hood of Muhammad, may God bless 
him and grant him peace, and the Qur’an that was revealed to him, and these slanders must be 
refuted. 
Key words : biography of the Prophet; Thomas Carlyle; Heroes; Prophecy; The Quran. 

 مقدمة: 
لقد كان للسیرة النبویة على صاحبھا أفضل الصلاة وأزكى التسلیم نصیب كبیر من نتاج المستشرقین 

ومنھم من مدحھ، ولا ریب أن معظم دراساتھم  الفكري، ومن المستشرقین من تھجّم على شخصیة الرسول 
عن سیرتھ علیھ الصلاة والسلام ملیئة بالأخطاء والافتراءات، والأباطیل، ویعتبر توماس كارلیل أحد أبرز 

، وقد خصّص لھ فصلا في كتاب "الأبطال" تحت عنوان المستشرقین البریطانیین الذین كتبوا عن الرسول 
"، وقد دفع ھذا بالكثیر من قرّائھ من مختلف بقاع العالم الإسلامي بن عبد الله "البطل في صورة رسول "محمد

  إلى وضعھ في خانة المستشرقین المنصفین .
أولئك الذین یطلق علیھم عند في كتابات المستشرقین عامة و عن صورة النبي ویكتسي الحدیث 

اتھم من خطر غیر ظاھر على العقیدة لما في كتاب اسم المستشرقین المنصفین بوجھ خاص أھمیة بالغة؛
سوا مناھج كان المستشرقون قد التم وإذاالإسلامیة؛ ففیھا الكثیر من الافتراء والتحریف، والتزییف للحقائق، 

فما ھو منھج توماس كارلیل في كتاباتھ عن الرسول صلى الله علیھ وسلم؟ وأین ، 1شتى لتحقیق أغراضھم
  المستشرقین المنصفین أم في خانة زارعي الشك والمضللین؟ یمكن تصنیف كارلیل؟ ھل في خانة 
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ونسعى من خلال بحثنا ھذا إلى التعریف بالمنھج الذي اتبعھ توماس كارلیل في كتاباتھ عن الرسول 
 .والكشف عما في كتاباتھ من أخطاء، وتصحیحھا، وما فیھا من ادعاءات وافتراءات، والرد علیھا ،  

ظّفنا بعض كارلیل كما و أفكار عن إشكالیة البحث بالمنھج التحلیلي لتوضیح وقد استعنا لأجل الإجابة
بین منھج كارلیل ومنھج غیره من المستشرقین، وقد  الاختلافوجھ   جوانب المنھج المقارن، وھذا لإبراز

في  وخاتمة،  أماثلاثة عناصر، على مقدمة، وقسمنا بحثنا التمسنا خطة تستجیب لمسعانا المنھجي حیث 
وبیّنا أھمیتھ، وضبطنا إشكالیتھ وحددنا أھدافھ وأشرنا إلى المناھج المستخدمة  المقدمة فقد عرفنا بالموضوع،

فیھ، ورسمنا خطتھ، وأما العنصر الأول فقد عنوناه بمرحلة البناء في منھج كارلیل، وھي المرحلة التي یبدو 
فقد خصصناه للحدیث عن مرحلة الھدم في منھج  إیجابیا، وأما العنصر الثاني فیھا كلام كارلیل عن النبي 

في العنصر أما  كارلیل، وھي المرحلة التي تنكشف فیھا الجوانب السلبیة في كتابات كارلیل عن محمد 
الثالث والأخیر فقد حاولنا البت في مسألة اعتبار كارلیل من المستشرقین المنصفین، وأنھینا بحثنا بخاتمة 

  متوصل إلیھا.ضمنّاھا أھم النتائج ال
  تمھید:     

، وإذا كان بعض المستشرقین 2منھج البناء والھدم توماس كارلیل في كتاباتھ عن الرسول  استخدم
كارلیل قد استخدم ؛ فإن 3قد اتخذ أسلوبا مباشرا في التجریح والتشویھ لسیرة المصطفى علیھ الصلاة والسلام

ھ الرسول صلى الله علیھ وسلم؛ فغلفّھا بالمدیح والتعظیم لشخصأسلوبا غیر مباشر في توجیھ افتراءاتھ على 
أولا: مرحلة البناء: وفیھا یركّز  علیھ الصلاة والسلام، ویمكن الحدیث عن مرحلتین في منھج كارلیل، وھما:
؛ حتى یتوھّم الناس أنھ من كارلیل على إبراز تلك الصورة المشرقة، والمتلألئة عن سیرة الرسول 

والمدافعین عنھ، ثانیا: مرحلة الھدم: وفیھا یجرّد كارلیل أھم أركان موضوعھ من كل  المنصفین للرسول 
مقوماتھ حتى یسقطھ تماما بأفكاره العبثیة والھدامة، والتي یستھدف من خلالھا تشویھ العقیدة الإسلامیة 

  والإساءة إلیھا .
     ي منھج كارلیلأولا: مرحلة البناء ف

من أبرز المدافعین عن بعض الأفكار  )Thomas Carlyle)"1795-1881 " 4یعتبر توماس كارلیل
لم یكن أسطورة، ولم یكن رجل ملذات  وھو یؤكد بأن محمد   العامة المتعلقة بالإخلاص والبطولة والنبوة،

  . 5یقیة وإیمان حقیقي في ذاتھحسیة، ولم یكن ساحرا صغیرا یدعو للسخریة، بل كان یتمتع برؤیة حق
صھ ، وھذا من خلال الفصل الذي خصّ مدحھ، وتعظیمھ للنبي و  توماس كارلیل إطراءه،وقد أظھر 

علیھا سمات الموضوعیة والإنصاف، ، وھو ما جعل البعض یرحّب بأفكاره ویسبغ 6لھ في كتاب الأبطال
 المستشرقین بأن الإسلام دین كذب، وأن النبي ادعاءاتوبنبي الإسلام، وردّ على  ،فقد أشاد كارلیل بالإسلام

وما الرسالة التي أداھا إلاّ حق صراح، وما كلمتھ إلا صوت صادر من « یقول كارلیل: كذاب ومخادع،
  .7»العالم المجھول. كلا ما محمد بالكاذب ولا الملفق..

ن زور وبھتان وتصدیقھم م ولذلك یعیب كارلیل على أبناء عصره انسیاقھم وراء ما یلفق للنبي 
لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدین من أبناء ھذا العصر، أن یصغي   لھ؛ حیث نجده یقول في ذلك:

إلى ما یظن من أن دین الإسلام كذب، وأن محمد خداع مزور، وآن لنا أن نحارب ما یشاع من مثل ھذه 
ذلك الرسول ما زالت السراج المنیر مدة اثنتي عشر قرنا الأقوال السخیفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداھا 

لنحو مائتي ملیون من الناس أمثالنا خلقھم الله الذي خلقنا، أفكان أحدكم یظن أن ھذه الرسالة التي عاش بھا 
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ومات علیھا ھذه الملایین الفائتة الحصر والإحصار أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطیع أن أرى ھذا الرأي 
  .8»أبدا

وعندما یقرأ المسلم كلام كارلیل عن النبي صلى الله علیھ وسلم فإنھ یجده منسجما ومتناغما مع تلك 
ن، سماه رفقاؤه الأمی« الصورة الناصعة والمتلألئة التي یحملھا لھ في ذھنھ فھو عنده الصادق الأمین؛ فقد

أن ما من كلمة تخرج من فیھ إلا  أي رجل الصدق والوفاء الصدق في أفعالھ وأقوالھ وأفكاره، وقد لاحظوا
  .9»وفیھا حكمة بلیغة

، وھذا من خلال ردّه على ادعاءات ویحرص كارلیل على أن یظھر في صورة المدافع عن النبي 
في صورة الرجل المھووس بالجاه والسلطان؛ الذي لا  وافتراءات المستشرقین؛ تلك التي تصوّر النبي 

بلوغ غایتھ؛ مؤكدا بأن النبي لم یكن یطمح في یوم ما إلى جاه أو سلطان؛ یتوانى في استخدام كل الوسائل ل
وعلى ذلك فلسنا نعد محمدا ھذا قط رجلا كاذبا متصنعا یتذرع بالحیل والوسائل إلى بغیة أو « یقول كارلیل:

  .  10»یطمح إلى درجة ملك أو سلطان، أو غیر ذلك من الحقائر والصغائر
إمكانھ أن ینكر المبادئ الإنسانیة والشمائل الأخلاقیة الرفیعة التي تحلّى ویؤكد كارلیل بأنھ لا أحد ب

طوال حیاتھ رجلا راسخ المبدأ، صارم العزم بعید الھم، كریما برا رؤوفا تقیا «ذلك أنھ قد كان   بھا النبي
 حمید فاضلا حرا، رجلا شدید الجد مخلصا، وھو مع ذلك سھل الجانب لین العریكة جم البشر والطلاقة،

العشرة حلو الإیناس، بل ربما مازح وداعب. وكان على العموم تضيء وجھھ ابتسامة مشرقة من فؤاد 
  .11»صادق

، وتجاوبوا معھ، وإذا كان كثیر من المسلمین ممن قرءوا لكارلیل قد استحسنوا كلامھ عن النبي 
دو بي الإسلام؛ فإنھم وعلى ما یبوأشادوا بھ، وروّجوا لھ، ووصفوا كارلیل بالمستشرق المنصف للإسلام ولن

قد تسرّعوا في إصدار ھذا الحكم على كارلیل وھذا ما یمكننا تأكیده والكشف عنھ من خلال مرحلة الھدم 
  .لتي تلت مرحلة البناء عند كارلیلا

  نیا: مرحلة الھدم في منھج كارلیلثا
بالمستشرق المعتدل، لا یمكن للباحث العربي المسلم أن یدرك زلات وسقطات من تم وصفھ 

، وتحلىّ بالروح النقدیة، 12والمنصف، والموضوعي إلا إذا تحرّر من عقدة الانبھار بالإستشراق الأوربي
وتفادي التسرّع في إصدار الأحكام القطعیة، وأخذ بعین الاعتبار أن المستشرق، وتحت تأثیر ثقافتھ وبیئتھ 

ا حاول أن یكون متجردا؛ فلا بد أن ینحرف شعوریا أو لا المتشبعة بالروح العدائیة للإسلام وتاریخھ؛ مھم
شعوریا فیجتر بعض المظاھر والصور المشوھة والمسیئة للإسلام من تراثھ الأوربي المتراكم عبر القرون، 

 وقد كان ھذا ھو حال توماس كارلیل الذي لم یتمكن من التخلص من التفسیر المشوه لسیرة الرسول 
 (القرآن)؛ بل أنھ قد نظر إلى الرسول  ، ولا بالوحي الإلھيقرآن الكریم؛ فھو لم یعترف بنبوة محمد ولل

  .  ، ولم یكن بأمر منمثل سائر الأبطال؛ كما أنھ اعتبر الجھاد قرارا شخصیا لمحمد  13على أنھ بطل
ویتخبطون في  المستشرقین المصدر الإلھي لنبوة الرسول ینكر السواد الأعظم من إنكار النبوة:  -أ

أحیانا، وبخاصة عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا  تفسیر مظاھر الوحي التي كان یراھا أصحاب النبي 
إلى حینا بعد حین، ومنھم من یرجعھ  فمن المستشرقین من كان یرجع ذلك إلى "صرع" كان ینتاب النبي 

، ومنھم من  یفسرھا بمرض نفسي وھكذا، كأن الله لم یرسل نبیا قبلھ حتى تخیلات كانت تملأ ذھن النبي 
  .14یصعب علیھم تفسیر ظاھرة الوحي
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وقد نظر كارلیل لنبوة محمد علیھ الصلاة والسلام، على أنھا نتیجة تفكیر عمیق في الكون أثناء عزلتھ 
ولا  ،فضل الله، وسطع نور الله في روحھ، وسمى ذلك وحیا "جبریل"بغار حراء ثم استجلى ذلك الغموض ب

، 15غرابة في ذلك فكارلیل نصراني، والنصارى لا یؤمنون بالوحي المباشر من الله سبحانھ وتعالى إلى البشر
فأنار ظلماتھا،   فنور الله في نظر كارلیل، قد سطع في روح محمد  16فالوحي عندھم ھو مجرد إلھام من الله

وھذا النور ھو ضیاء باھر، كشف تلك الظلمات التي كانت تؤذن بالخسران والھلاك وھو وحي الله یھب 
وذلك سر من أغمض الأسرار،  -الفھم والإدراك، وھو العلم والنفاذ إلى صمیم الأمور وجواھر الأشیاء

الھلاك والظلمة. وأمره بإظھارھا إلى بكشف تلك الأسرار لھ، ونجاه من  وكون الله قد أنعم على محمد 
، وكلام 17العالم أجمع. فإن ھذا كلھ ھو معنى كلمة "محمد رسول الله". وھذا ھو الصدق الجلي والحق المبین

  ومصدرھا الإلھي. ،كارلیل ھذا یعني التشكیك في صحة رسالة النبي 
وحي الذي ضح لنا من خلال تفسیره لللقد جاء إنكار كارلیل للنبوة نتیجة لمعتقدات دینیة خاطئة لدیھ تت

لم یشر إلیھ بشكل صریح، إذ یرجع نزول الوحي على الرسول علیھ الصلاة والسلام إلى أنھ نتیجة لتأمل 
 قد عرف بكثرة التفكیر والتأمل، یقول كارلیل: وتفكیر عمیق وقد لفت كارلیل الأنظار إلى أن الرسول  

، وھذا الكلام ھو تمھید من كارلیل لكي یؤكد بأن الوحي لم 18»مفكراولوحظ علیھ منذ فتائھ أنھ كان شابا «
من الله عز وجل، وھنا نجد كارلیل یصوّر تحنثھ علیھ الصلاة والسلام في غار حراء  یكن إعدادا لمحمد 

 بشكل خال من المضمون الدیني؛ فھو یعدّه نوعا من الانعزال للاستماع إلى أصوات الكون الغامضة فیقول:
. ..لسكون والوحدة دأب العرب وعادتھمن من شأن محمد أن یعتزل الناس شھر رمضان، فینقطع إلى اوكا«

لقد كان یخلو إلى نفسھ فیناجي ضمیره صامتا بین الجبال الصامتة متفتحا صدره لأصوات الكون الغامضة 
أن الرسول علیھ الصلاة ، والروایات الإسلامیة الصحیحة توضّح 19».. لیفكر في تلك المسائل الكبرى.الخفیة

والسلام بعث كما بعث سائر الأنبیاء علیھم السلام من قبلھ؛ لا كما یدعي كارلیل من أن الوحي ھو نتیجة 
للتأمل والتفكیر، بل إن مبعثھ كان لاصطفاء الله سبحانھ وتعالى لھ لتبلیغ الرسالة، وإن جبریل علیھ السلام 

ه الإلھام عندما كما یظن كارلیل من أنھ علیھ الصلاة والسلام جاءقد نزل علیھ لأول مرة في غار حراء، لا 
  .سطع لھ نور الله

لُ مَا بُدِئَ  ومن الروایات ما ورد في حدیث عائشة رضي الله عنھا زَوْجِ النَّبيِِّ    أنََّھَا قَالَتْ: كَانَ أوََّ
بْحِ. ثمَُّ حُبِّبَ  الْوَحْيِ مِنَ  بِھِ رَسُولُ اللهِّ  ادِقَةَ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لاَ یرََى رُؤْیَا إلاَِّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّ ؤْیَا الصَّ الرُّ

لَّیاَلِيَ أوُلاَتِ الْعَدَدِ قبَْلَ أنَْ یرَْجِعَ إلِىَ أھَْلِھِ یَتَحَنَّثُ فِیھِ، (وَھوَُ التَّعَبُّدُ) ال 20إلِیَْھِ الْخَلاَءُ  فَكَانَ یَخْلوُ بغَِارِ حِرَاءٍ 
دُ لِمِثْلِھاَ حَتَّى فجَِئَھُ الْحَقُّ وَھوَُ فيِ غَارِ حِرَ  دُ لِذلِكَ ثمَُّ یرَْجِعُ إلِىَ خَدِیجَةَ فَیَتزََوَّ لَ: اءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلكَُ فَقاَوَیَتَزَوَّ

ا نَ ارِئٍ" قاَلَ، فَأخََذَنِي فغََطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَھْدَ، ثمَُّ أرَْسَلَنيِ فقََالَ: اقْرَأْ. قاَلَ قلُْتُ: مَا أَ اقْرَأْ. قاَلَ: "مَا أنَاَ بِقَ 
، فَأخََذَنِي : مَا أنَاَ بِقَارِئٍ تُ بِقاَرِئٍ، قاَلَ فأَخََذَنيِ فَغَطَّنيِ الثَّانِیَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَھْدَ ثمَُّ أرَْسَلَنِي فَقاَلَ: اقْرَأْ. فَقلُْ 

نسَانَ مِنْ عَلقٍَ  )1(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ  فَغَطَّنيِ الثَّالِثَةَ حَتَّى بلََغَ مِنِّي الْجَھْدَ. ثمَُّ أرَْسَلَنِي فَقاَلَ:  خَلقََ الإِْ
نسَانَ مَا لمَْ یَعْلمَْ  )4(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  )3(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْكْرَمُ  )2( ) فَرَجَعَ بِھَا 5 –1الآیة (العلق )5(عَلَّمَ الإِْ

لُ  رَسُولُ اللهِّ  لُونيِ زَمِّ وْعُ. ترَْجُفُ بوََادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِیجَةَ فَقَالَ: "زَمِّ لُوهُ حَتَّى ذَھَبَ عَنْھُ الرَّ ونِي" فزََمَّ
لَقَدْ خَشِیتُ عَلَى نفَْسِي" قاَلَتْ لَھُ خَدِیجَةُ: كَلاَّ. : "ثمَُّ قاَلَ لِخَدِیجَةَ: "أَيْ خَدِیجَةُ! مَا لِي" وَأخَْبرََھَا الْخَبَرَ. قاَلَ 

 .21فوََاللهِّ لاَ یخُْزِیكَ الله أبََدا أبَْشِر.
، 22فإنھ قد اعتبره بطلا، نقل إلى أوربا من الشرق الھمجي وإذا كان كارلیل قد أنكر نبوة محمد 

أرى في محمد دلائل شعریة كثیرة، « یقول كارلیل: وھو بطل مثلھ مثل سائر الأبطال كل في مجال نشاطھ،
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ویا ادا صادقا ورجلا قوآیات على أشرف المحامد وأكرم الخصال، وأتبین فیھ عقلا راجحا وعینا بصیرة وفؤ
  .23»عبقریا، لو شاء لكان شاعرا فحلا أو فارسا بطلا أو ملكا جلیلا، أو أي صنف من أصناف البطل

ولة، والعظمة النبوة تختلف عن البطف وھنا ینبغي تأكید ضرورة التفریق بین مصطلحي النبوة والبطولة
قوم على الوحي والإخبار عن الله تعالى. الإنسانیة في جانب جوھري ضخم ھو جانب "الوحي"، فالنبوة ت

أما البطولة فتقوم على العبقریة والإلھام، والذكاء والبراعة، ومن الخطأ أن یوصف النبي بالبطولة والعبقریة، 
، وذلك یجرّدھا من طابعھا الجامع بین شخصیة لأن ذلك یعني التماس تفسیر مادي دنیوي لأعمال الرسول 

. والإسلام 24كبشر وبین تأمین الوحي لھ، وتوجیھھ كرسول ونبي مرسل من عند الله النبي وقدراتھ الفائقة
یقدّر البطولة ویكرّمھا، وبطولة الإسلام ھي بطولة فكر لا بطولة أحجار وتماثیل، ولقد حرّر الإسلام مفھوم 

المثل تقدیسھ، و أو البطولة من الأسطورة، كما حرره من وثنیة التكریم. وھدم فكرة "عبادة البطل"؛ أو تألیھھ
  .25. المؤید بالوحي والذي لا ینطق عن الھوىالأعلى في البطولة الإسلامیة ھو النبي 

بدل المستشرقون جھدا كبیرا لإقناع قارئیھم من النصارى بأن إنكار المصدر الإلھي للقرآن:  -ب
محمدا لا یمكن أن یكون نبیا مرسلا، فھو عندھم مجرد دجّال، ومرادھم أن الإسلام لیس دینا إلھیا، وأن 
القرآن من صنع محمد؛ لفقھ وزوره حتى یبرر أعمالھ الدنیویة أمام العرب الأجلاف الجھال، وقد ذھب بھم 

شوب بالكذب إلى حد أنھم قالوا: أن محمدا كان كاردینالا كاثولیكیا، وكان یطمح أن یفوز بمقعد الخیال الم
البابا فلما لم ینتخبھ الكرادلة لكرسي البابا غضب وذھب إلى مكة وأعلن دینا جدیدا مضادة لروما، ولما كان 

فكانت  آن من صنع محمد العرب كلھم نصارى فقد نجح في إغوائھم. وقد أجمع المستشرقون على أن القر
  . 26النتیجة لھم أن الإسلام لیس دینا إلھیا

وإلغاء مصدره  بشریة القرآن الكریم، إثباتوقد اتجھت محاولات وجھود المستشرقین عموما نحو 
الإلھي موظفّین في ذلك كل الإمكانات العلمیة (التاریخیة، واللغویة، والأنثروبولوجیة)، وقد تفاوتت 

، وقد جاء موقف كارلیل من القرآن واضحا وصریحا، فھو یعتبره إنشاء 27التصریح والتلمیح المحاولات بین
إذا خرجت الكلمة من اللسان لم تتجاوز الآذان، « یقول كارلیل:  ، بشریا، فالقرآن في نظره ھو كلام محمد

 إلى أفئدة سامعیھوإذا خرجت من القلب نفذت إلى القلب، والقرآن خارج من فؤاد محمد فھو جدیر أن یصل 
، ھذا ھو رأي كارلیل في القرآن كما عبرّ عنھ، وصرّح بھ بنفسھ، وكلامھ واضح وصریح لا 28»وقارئیھ

والقرآن لو تبصرون ما ھو « :یختلف حول معناه اثنان، یقول كارلیل مؤكدا بأن القرآن من تألیف النبي 
قدتھا الأفكار الطوال في الخلوات الصامتات، إلا جمرات ذاكیات قذفت بھا نفس رجل كبیر النفس بعد أن أو

  . 29»وكانت الخواطر تتراكم علیھ بأسرع من لمح البصر، وتتزاحم في صدره حتى لا تكاد تجد مخرجا
بالمفكّر، والذي یقرأ كلامھ یحسّ وكأنھ یتكلم عن فلاسفة الیونان وھم  لقد وصف كارلیل رسول الله 

ومازال منذ الأعوام الطوال، منذ أیام رحلھ « :یطرحون أسئلتھم الأنطولوجیة یقول كارلیل عن محمد 
وأسفاره، یجول بخاطره ألاف من الأفكار: ماذا أنا؟ وما ذلك الشيء العدیم النھایة الذي أعیش فیھ والذي 
یسمیھ الناس كونا؟ وماھي الحیاة؟ وما ھو الموت؟ وماذا أعتقد؟ وما ذا أفعل؟، فھل أجابتھ عن ذلك صخور 
جبل حراء، أو شماریخ طود الطور، أو تلك القفار والفلوات كلا ولا قبة الفلك الدوار، واختلاف اللیل والنھار 

، وما للجواب على ذلك إلا روح الرجل وإلا لم یجبھ لا ھذا ولا ذاك ولا النجوم الزاھرة والأنواء الماطرة.
  . 30»ما أودع الله فیھ من سره!

قد استفاد في تألیفھ للقرآن الكریم من ذلك اللقاء الذي  ویذھب كارلیل إلى التأكید على أن محمد 
شام؛ فھو في نظره جمعھ مع الراھب (بحیرا) الذي التقى بھ أثناء رحلة لھ مع عمھ أبي طالب إلى بلاد ال
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لكن و« یكون وعلى الرغم من صغر سنھ إلا أنھ یمكن أن یكون قد حفظ شیئا مما علّمھ إیاه الراھب إذ یقول:
الغلام كان لھ عینان ثاقبتان، و لا بد من أن یكون قد انطبع على لوح فؤاده أمور وشؤون فأقامت في ثنایا 

داة، ومر العشي، وتحلھا لھ ید الزمن یوما فتخرج منھا ضمیره، ولو غیر مفھومھ ریثما ینضجھا لھ كر الغ
 .31»كانت لمحمد أوائل خیر وفوائد جم آراء وعقائد ونظرات نافذات، فلعل ھذه الرحلة الشاملة

وكلامھ ھذا ھو كلام باطل؛ فالقرآن ھو كلام الله عز  في نظر كارلیل ھو مؤلّف القرآن، إن محمدا 
وَإنَِّھُ لَتَنزِیلُ  مبلغا عن الله تعالى. یقول سبحانھ وتعالى: ي) على محمد وجل؛ نزل بھ جبریل (أمین الوح

وحُ الأْمَِینُ  )192( رَبِّ الْعَالمَِینَ  بِلسَِانٍ عَرَبِيٍّ  )194( عَلىَ قَلْبكَِ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ  )193( نَزَلَ بِھِ الرُّ
بِینٍ  ، وعقیدة جمیع المسلمین: أن القرآن كلام الله عز وجل باللفظ، وبالمعنى، )195 -192(الشعراء:  )195(مُّ

حْكَمَاتٌ ھنَُّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ  وھذا ھو الكتاب. یقول الله تعالى: ھوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَلیَْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیاَتٌ مُّ
ا الَّذِینَ  لَھُ إلاَِّ اللهُّ یفي قلُوُبھِِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تشََابَھَ مِنْھُ ابْتغَِاء الْفتِْنَةِ وَابْتِغَاء تَأوِْیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأوِْ  مُتَشَابِھَاتٌ فأَمََّ

كَّرُ إلاَِّ أوُْ  نْ عِندِ رَبِّناَ وَمَا یَذَّ اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ یقَوُلوُنَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ مِّ  .)7(آل عمران:  لوُاْ الألْبَابِ وَالرَّ
 أي" القرآن" الكتاب الذي "كتبھ"، یرى بأن فإنھ وإذا كان كارلیل قد أكد بأن القرآن ھو كلام محمد 

. فالقرآن من منظور توماس كارلیل 32»وباختصار غباء لا یحتمل مزیج مختلط فظ غلیظ إلى أقصى حد«
لنفس إنسانیة كبیرة وساذجة، ولكنھا نفس جادة، وتفیض حماسا، وتسعى سعیا جبارا ھو بمثابة تخمّر مبھم 

  .33لكي تعبرّ عن ذاتھا في كلمات
وربما كانت الترجمات المتاحة في عھد كارلیل لمعاني القرآن الكریم باللغة الأنجلیزیة غیر وافیة 

 إن الترجمة تذھب«بتقدیم روح القرآن ومعانیھ للغربیین، ولذا عجزوا عن فھمھ، كما قال كارلیل نفسھ: 
في قراءة القرآن أكبر بأكثر جمال الصنعة، وحسن الصیاغة. ولذلك لا عجب إذا قلت: إن الأوروبي یجد 

  .34»عناء
وھنا ینبغي أن نلفت النظر إلى أن المستشرق الأعجمي، الذي نشأ في لسان أمتھ غیر قادر أن یفتي 

وأسالیب قواعدھا، وعجائب ي، وأن یصبح محیطا بأسرار اللغة في اللسان العربي، والدین الإسلام
أننا  الادعاءوالعربیة نفسھا وأنھ من المحال تعلم لغة ما، تصاریفھا، التي لا یتقنھا إلا القلیل من أبناء اللغة 

  .35أصبحنا قادرین على الإلمام بأسرارھا
في البدایة، وھو الأمر الذي قد  وھكذا نجد أن كارلیل قد تحدّث حدیثا إیجابیا نوعا ما عن محمد 

بإنكاره للنبوة، وتأكیده  إیجابي عن محمد  یجعل القارئ متجاوبا ومنساقا معھ ولكنھ یعود لینسف كل شيء
  على بشریة القرآن.

إذا كان الله عز وجل قد شرع لنبیھ والمسلمین الجھاد في سبیلھ لإقامة نظام إنكار شرعیة الجھاد:  -ج
عادل لا یعبد فیھ إلا الله وحده، وتطبقّ فیھ أحكام الشریعة، وتتحقق من خلالھ أھداف الإسلام في المعمورة؛ 

في أسلوب  فإن توماس كارلیل یرفض الاعتراف بشرعیة الجھاد، ویدّعي بأنھ تحوّل من قبل محمد 
وكانت نیة محمد حتى الآن أن ینشر دینھ بالحكمة والموعظة الحسنة « دعوتھ، وھذا ما یبدو واضحا في قولھ:

لسماویة وعدم الإصغاء إلى صوت ضمیره، فقط، فلما وجد أن القوم الظالمین لم یكتفوا برفض رسالتھ ا
عزم ابن الصحراء على أن یدافع عن نفسھ دفاع  –وصیحة لبھ، حتى أرادوا أن یسكتوه فلا ینطق بالرسالة 

  .36»أما وقد أبت قریش إلاّ الحرب فلینظروا أي فتیان ھیجاء نحن! «رجل، ثم دفاع عربي، ولسان حالھ یقول:
قرار الجھاد، فإنھ في نظر كارلیل قد أصاب في قراره ھذا لأن قومھ  ھو الذي اتخذ وإذا كان محمد 

وحقا رآى فإن أولئك القوم أغلقوا آذانھم عن كلمة « لم یستجیبوا لدعوتھ بالتي ھي أحسن، یقول كارلیل:



  »الافتراء«و » الإطراء«بین  منھج توماس كارلیل في كتاباتھ عن محمد  
 

  

  519                                                                                                                    الإحیاء مجلة

.. وقد جاءھم محمد من طریق الرفق والأناة فأبوا إلا .صدق، وأبوا إلا تمادیا في ضلالھمالحق وشریعة ال
  .37»وا وطغیانا، فلیجعل الأمر إذن إلى الحسام المھند والوشیج المقومعت

 لقد دعا رسول الله علیھ الصلاة والسلام قومھ إلى الإیمان با�، وعبادتھ وحده دون سواه، وكان 
وَالْمَوْعِظَةِ  ادْعُ إلِِى سَبِیلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ  یدعوھم إلى ذلك بالحكمة والقول الحسن استجابة لقولھ تعالى:

 .)125(النحل:  ھْتَدِینَ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھمُ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلمَُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلھِِ وَھوَُ أعَْلمَُ بِالْمُ 
من  میصبر على أذى قریش إلا أن قریشا كانت قد اضطھدت من اتبعھ وشتتتھم، فمنھ وقد كان رسول الله 

؛ حیث أخبر النبي أصحابھ وعلى رأسھم جعفر بن أبي طالب بأن في سار إلى الحبشة بأمر من النبي 
الحبشة ملكا لا یظلم عنده أحد، ومن المسلمین من سار إلى المدینة، وعندما أیدّ الأنصار دعوة الإسلام 

لام ل لرسولھ علیھ الصلاة والسوناصروھا وأصبحت للمسلمین أرض یمتلكون السیادة علیھا، أذن الله عز وج
أذُِنَ لِلَّذِینَ یقُاَتَلوُنَ بِأنََّھمُْ ظلُِمُوا وَإنَِّ  ومن معھ من المسلمین بقتال المشركین، ولم یفرضھ علیھم، قال تعالى:

َ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ  من لم  ، وبعدھا فرض الله عز وجل على المسلمین قتال من قاتلھم دون)39(الحج:  اللهَّ
ثم بعد ، )190(البقرة:  وَقاَتِلوُاْ فيِ سَبِیلِ اللهِّ الَّذِینَ یقُاَتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إنَِّ اللهَّ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتَدِینَ  یقاتلھم فقال:

 اْ أنََّ اللهَّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَقاَتِلوُاْ فِي سَبِیلِ اللهِّ وَاعْلَمُوذلك فرض الله على المسلمین قتال المشركین كافة فقال: 
علیھ وسلم كما لقد كان الجھاد بإذن وأمر من الله عز وجل، ولم یكن قرارا لمحمد صلى الله  .)244(البقرة: 

  . یزعم توماس كارلیل
  ؟للرسول  ثالثا: ھل یمكن اعتبار كارلیل من المستشرقین المنصفین

صورتھ في الغرب وجلب الانتباه إلیھا بطریقة أكثر  إذا كان كارلیل قد غیرّ بكتاباتھ عن الرسول 
قبولا مما قبلھا؛ فلم یعد في نظر الغرب دجّالا، ولم یعد مصابا بمرض عصبي، ویشكو من الصرع. بل 

لا یختلف في دوره عن لوثر في أوربا، فإن ھذه لیست ھي الصورة الصحیحة أو الكاملة  38مصلحا عظیما
في كتاباتھم،  ولا یكفي ھذا لاعتبار كارلیل من المستشرقین الذین أنصفوا النبي  39عن عظمة الرسول 

  وأنكر سماویة القرآن؟! . فكیف یمكن اعتباره منصفا وموضوعیا في كتاباتھ، وھو الذي أنكر نبوة محمد 
لمیة الع ویتضح لنا جلیا ھنا كیف أن منھج كارلیل قد خلا من  النزاھة والتجرد وبدا عاریا من الروح

التي أنتجتھ أكثر  "للثقافة استجاب في معظم الأحوالالمنصفة، فقد سقط كارلیل في مستنقع إیدیولوجیتھ؛ فقد 
كتب برؤیة النصراني الذي یؤمن بأن  فھو حینما كتب عن النبي ، 40مما استجاب لموضوعھ المزعوم"

م، ویتبع نزیلا إلھیا جاء بھ جبریل علیھ السلاالوحي ھو بمثابة إلھام یأتي كنتیجة لتفكیر وتأمل عمیق، ولیس ت
، وھذا أمر مرفوض في عقیدة المسلم، ولذلك یمكن القول إن  بعض الكلام ھذا أن یكون القرآن كلام محمد 

الذي جاء بھ كارلیل ھو حق أرید بھ باطل، وأن كلامھ في مرحلة البناء من منھجھ ھو بمثابة الطعم الذي 
القارئ واستدراجھ لتصدیقھ، وعندما یقتنع القارئ بأن كارلیل من المنصفین للنبي سعى من خلالھ إلى جلب 

. فإنھ سیصدق بعدھا أي كلام یقولھ كارلیل من دون نقد ولا تمحیص ،  
إن النبي لیس إنساناً كغیره من العظماء یقُرأ تاریخھ بالفكر الذي یلازمھ المنطق، والمنطق یصاحبھ 

أن كارلیل ھو ومن دون ، ومن ھذا المنطلق نقول ب41رأ بالعلم، ومع العلم الإیمانالشك، وإنما ھو إنسان یقُ
شك أحد المستشرقین المفترین والمشككین، والمضللین وزارعي الشك، والمزیفین للحقائق، وأن بحثھ لم 

الإسلام  ایكن خالصا لوجھ الحق، وإلا لكان قد اعتنق الإسلام ودافع عنھ مثلما فعل كثیرون غیره ممن اعتنقو
 ودافعوا عنھ في أوساط أقوامھم الغربیین، مثلما فعل المستشرق الفرنسي الفنان ألفونس إیتین دینییھ

)Étienne Dinet-Alphonse)(1861- 1929(42  ،الذي عاش في الجزائر، فأعجب بالإسلام وأعلن إسلامھ
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، Garaudy)Roger ()1913-2012(44 . ومثلما فعل روجیھ جارودي43"ناصر الدین دینیھ" وتسمّى باسم
نصرانیتھ في تعمیق یقینھ  الذي أفادتھ) Murad Wilfried Hofmann))(1931-2020 ومراد ویلفرید ھوفمان

بوجود الله وحتمیة الوحي، وضرورة الدین للإنسان من غیر أن تنجح في حل إشكال مھم عنده، ویكمن ھذا 
  . 45ن التي تدین بھا الكیانات الإنسانیةالإشكال في تحدید ماھیة الدین الحق من بین الأدیا

    خاتمة:
التي وصف بھا توماس كارلیل لم تكن  وختاما یمكننا القول أن صفة الاعتدال والإنصاف للرسول 

المسلم المعاصر أن یكون على بیّنة بما یجري حولھ، وعلى وعي عمیق ودقیق بما وأن على في محلھا؛ 
كتب في الغرب عن دینھ، ونبیھ، وحضارتھ، وتاریخھ، وأن یدرك الأسباب البعیدة للمواقف الغربیة عن یُ 

  . الإسلام، والنبي 
؛ الذي تلقى القرآن وحیا من إن الكیان الإسلامي كلھ یقوم على أساس الإیمان با�، ورسولھ محمد 

واء كان س الاستشراقتھم، وأن ینتبھوا إلى أن عند الله، ولذلك ینبغي على المسلمین أن یدافعوا عن عقید
 كمادحا ممجّدا أو مشككا مفتریا، فھو في كلتي الحالتین یھدف لتشویھ صورة الإسلام والقضاء علیھ، ولذل

  ستشراقیة حتى تلك التي تبدو منصفة منھا فلیس كل ما یلمع ذھبا كما یقال.الكتابات الا ینبغي الحذر من كل
المستشرقین المنصفین للإسلام والحضارة الإسلامیة  أولئك الذین كان غرضھم وإذا استثنینا بعض 

والمستشرقین الكبرى بشكل عام تتمثل في محاولة  الاستشراقوھدفھم من خلال دراساتھم علمیا، فإن مھمة 
ى لطمس الھویة الإسلامیة والإساءة إلى رموز الإسلام ومقدساتھ، ولذلك فقد بات من الضروري الانتباه إ

خذ الأبكتاباتھم، و الانبھارالأفكار الخطیرة، والمسمومة، والمضللة؛ تلك التي یدسّھا المستشرقون، وعدم 
ستشراقیة ھي في الأساس مدرسة ھجومیة استفزازیة لا تراعي مقدسات الأمة سة الابعین الاعتبار أن المدر

لضروري التصدي لھا، وتصحیح ما الإسلامیة، ولا تحترم مشاعر شعوبھا، ومن ھذا المنطلق فإنھ من ا
      .كل ما یتعلق بالمقدسات الإسلامیة، وتثیره من شبھات، وردّ ما تأتي بھ من مزاعم وافتراءات حول النبي 
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